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  :مقدمة 
 العـالمي   الاقتـصاد قتصاد الوطني علـى     لا    يعد ميزان المدفوعات النافذة التي يطل منها ا       

 التي تربط الاقتـصاد   الاقتصاديةت  ملااعم ال  لكونه ذلك السجل الذي تدرج فيه كافة       وبالعكس ، 

ة ، وتتضمن   نيالمدالقيود  الدائنة و القيود  قتصاد العالمي بعلاقات تبادلية تزدوج فيها       الوطني بالا 

ويستأثر ميزان المدفوعات بأهمية بالغـة علـى        . حركة انتقال السلع والخدمات ورأس المال       

 بالاقتصادقتصاد المحلي   لامستوى التحليل الإقتصادي لأية دولة ، لكونه يعكس درجة تداخل ا          

كل قتصادية إنما يعكس من حيث المحتوى هي      االعالمي فضلاً عن أن مايدرج فيه من معاملات         

  .الإنتاج وقوة الإقتصاد الوطني وقدرته التنافسية ، ومدى استجابته لتطور قوى الإنتاج دولياً 

 ختلال في موازين مدفوعاتها علـى     مدفوعات تحاول البلدان معالجة الا         ولأهمية ميزان ال  

ول ختلال ، ومن خلال إتباع مناهج ومداخل مختلفة ، وسنحا         اختلاف الأسباب المؤدية لهذا الا    

ختلال ميزان المدفوعات وذلك من     ز على المداخل الحديثة في تصحيح ا      في هذه الدراسة التركي   

  :خلال المباحث الآتية 

  . مفهوم وأهمية ميزان المدفوعات -:المبحث الأول 

  .ختلال في ميزان المدفوعات  التوازن والا-:المبحث الثاني 

  .لمدفوعات  مداخل إعادة التوازن لميزان ا-:المبحث الثالث 

 Elasticity Approach مدخل المرونات    -:المبحث الرابع 

  Absorption Approach) الاستيعاب(متصاص لا مدخل ا-:المبحث الخامس 

  Monetary Approach المدخل النقدي  -:المبحث السادس 
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   مفهوم وأهمية ميزان المدفوعات -المبحث الأول 
      

شأنه شأن الكثير من المصطلحات والمفـاهيم  ) Balance of Payments(ميزان المدفوعات 

ن جميـع هـذه     االإقتصادية ، فقد تعددت التعاريف التي تحدد مفهوم ميزان المـدفوعات الا             

 ميـزان   التعاريف لاتخرج أو تتجاهل الدلالات التي يحملها التعريف التـالي الـذي يعـرف             

اقتـصاد   التي تحدث بـين      الاقتصاديةلات  عام الم ي يبين جميع  سجل احصائ (المدفوعات بأنه   

  لذلك فهو يسجل القيمـة النقديـة للـسلع           )1(). زمنية معينة   مدة خلالالخارجي  معين والعالم   

المتبادلة بين الدول ومشترياتها ومبيعاتها من الأصول بمختلف أشكالها ومشترياتها ومبيعاتهـا            

 من بقية العـالم ، فجميـع المعـاملات          ةلمتلقامن الخدمات ، وكذلك الهبات الممنوحة الى أو ا        

   )2 (.الإقتصادية المتنوعة التي تعبر حدود الدولة يتم إلتقاطها وتلخيصها في ميزان المدفوعات

يضم ثلاثة عناصر        ومهما اختلفت صيغ التعريف بميزان المدفوعات فهي تتفق على كونه           

التي تـشمل   ) غير المقيمين (لبلد مع الأجانب    قتصادية ل لايتمثل الأول في المعاملات ا    : رئيسة  

تجارة السلع والخدمات وحركة رأس المال والتحويلات من جانب سواء أكانت نقدية أو علـى               

ويتمثل العنصر الثاني في صفة المقيمين التي تشمل الأشخاص والـشركات           . شكل سلع مادية    

قتـصادية  لاقياس المعاملات ا  والوكالات الحكومية والخاصة ، في حين يشمل العنصر الثالث          

  )3( .زمنية أمدها سنة واحدةالمذكورة خلال مدة 

    مما تقدم نفهم أن سجل ميزان المدفوعات يوفر أداة إقتصادية تحليليـة شـاملة للإقتـصاد                

المعني من حيث هيكله الإنتاجي وهيكله التـصديري والعوامـل المـؤثرة فيهمـا ، كحجـم                 

 الطاقة الإنتاجية ، ومستوى التكاليف والأسعار ، والمـستوى          الإستثمارات ، ودرجة إستغلال   

العلمي والتقني ، ونوعية الإنتاج وغيرها ، فضلاً عن أنه يمثل أداة مهمـة لرسـم الـسياسة                  

الخارجية للبلد ، وفي هذا السياق تظهر أهمية الميزان في اللجوء اليـه مـن قبـل الجهـات                   

وضع المالي للدولة لمساعدتها في التوصـل الـى         الحكومية لتكوين التصورات اللازمة عن ال     

قرارات بصدد السياسات النقدية والمالية من ناحية ، وبصدد مسائل التجارة والمدفوعات مـن              

  )4( .جهة أخرى

العملات       ويفيد ميزان المدفوعات أيضاً كبيان لعرض العملة الوطنية والطلب عليها تجاه            

. د القيمة الفعلية لعملة الدولة في سوق الـصرف الأجنبـي            الأجنبية وذلك بما يساهم في تحدي     

 سعر الصرف فـي تعـديل       وهنا يمكن الإعتماد على الميزان المذكور كمؤشر لكيفية إستخدام        

قتصادية الدولية بهدف إمتصاص الفائض أو إزالة العجز وذلك كأدوات للمنع أو            المعاملات الا 

  )5( .تلال ميزان المدفوعاتخ من التضخم أو الركود الناجم عن االتخفيف
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اني  ث الث وازن وا-المبح زان  لا الت ي مي تلال ف خ
  المدفوعات

       يمكن القول أن حسابات ميزان المدفوعات في أية دولة في العالم هي دائماً فـي حالـة                 

توازن من الناحية الحسابية سواء أكانت هذه الدولة غنية أم فقيرة ، مدينـة صـافية أم دائنـة                   

فالتوازن الحسابي الذي يعني تساوي الجانب الدائن والمدين فـي          . فية ، متقدمة أم متخلفة      صا

قتصادي الخارجي أم سـاء ،    لاالميزان بالقيم الإجمالية هو أمر مفروض سواء تحسن المركز ا         

قتـصادي العـالمي أم     لاقتصادية الداخلية مع مقتضيات مركزها ا     لاوسواء تلاءمت أوضاعها ا   

ويرجع التوازن الحسابي الى ماتتكفل به حركات رؤوس الأمـوال قـصيرة             . تناقضت معها 

والزيادة في إيرادات البلد المتحصل عليهـا مـن         الأجل وحركات الذهب من موازنة النقصان       

  )6( .المعاملات الجارية والتحويلات الرأسمالية طويلة الأجل

صعوبة في ضوء الإلمـام بقواعـد            ولاتشير الصفة الحتمية لتلك المساواة المحاسبية أي        

نظرية القيد المزدوج ، حيث يعتبر ميزان المدفوعات تطبيقاً لهذه النظرية ، فبواسطة قاعـدة               

القيد المزدوج تظهر كل عملية إقتصادية مرتين ، مرة في الجانب الدائن ومرة فـي الجانـب                 

 المجمـوع الكلـي     ومن هنا كان لابد أن يتساوى المجموع الكلـي للإيـرادات مـع            . المدين  

للمدفوعات ، أي أن ميزان المدفوعات الخالي من السهو والخطأ يجب أن يكون في مجموعـه                

  )7( .مساوياً للصفر

خـتلال  لا    ولما كان ميزان المدفوعات متوازناً دائماً من الناحية المحاسبية فإن التوازن أو ا            

. آخر غير وصفه المحاسـبي      الذي نحكم به على ميزان المدفوعات لابد أن يكون له وصف            

   .اقتصاديختلال بأنه لاوهكذا يوصف هذا التوازن أو ا

قتصاديين في ميزان المدفوعات ينبغي أن نبـدأ        لاختلال ا لا     ولكي نبين معنى التوازن أو ا     

أو (ملات المستقلة   اعمال: ملات التي تسجل في الميزان وهي       اعمأولاً بالتمييز بين نوعين من ال     

  )8( ) :تحت الخط(ملات التابعة اعموال) عليه فوق الخطمايطلق 

          Autonomous Transactions) الذاتية/ التلقائية (ملات المستقلة اعم ال-1

ملات التي تحدث لذاتها ولاتحدث لغرض تسوية عملية أخرى ، ولامناص مـن             اعم    وهي ال 

حويلات أحادية الجانب ، والقـروض      ومن أمثلتها عمليات التصدير والإستيراد والت     . حدوثها  

  .الخ .....طويلة الأجل 

  Accommodating Transactions) المكيفة(ملات التابعة اعم ال-2
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 ـملتزامات الناشئة عن حـدوث ال     ت التي تحدث لأغراض تسوية الا     ملااعم    وهي ال  ملات اع

ت المستقلة وهـي تحـدث      ملااعمالمستقلة ، ولذلك يطلق عليها العمليات التابعة ، فهي تابعة لل          

 ـملتزامات المترتبة عليها ، وهذه ال     لتسوية الا  الاصـول  ملات غالبـاً ماتنحـصر بحركـة        اع

، وهـذه   الاحتياطية الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لـسيطرتها           

  .ملات المستقلة من ديون أو حقوق اعمتتحرك سريعاً لتسوية ماترتب على ال

  )9( :ختلالات يمكن أن نقسمها الى لاإن أدوات التعامل مع ا    وعليه ف

الأصول الإحتياطية هي الأداة الرئيسة التي تستخدمها السلطات النقدية في التعامل مع             -1

  .ستقلال الذاتي في ميزان المدفوعات لاختلال المعاملات ذات اا

 ـ       تُستكمل الأصول الا   -2 ا الـى خلـق     حتياطية بموارد خارجية أخرى بديلة ، تؤدي كله

خصوم تمثل في الواقع خط دفاع ثانٍ للإحتياطيات يمكن للسلطات النقدية تعبئته عنـد              

 .الإستثنائيستخدام قروض وائتمان الصندوق والتمويل ا: وهذه الموارد هي . الحاجة 

   

قتصادياً عندما يركز النظر علـى       المدفوعات بأنه متوازن أو مختل ا           ويوصف ميزان 

تلقائية أو المستقلة وحدها ، وهكذا فإن تعادل قيمة الجانب الدائن الخـاص بهـذه               ت ال لاماعمال

إنمـا يعنـي تـوازن ميـزان        ) المـدفوعات (مع قيمة الجانب المدين     ) الإيرادات(ت  املاعمال

  )10( .المدفوعات ، في حين إن عدم تعادل هاتين القيمتين إنما يعني إختلال الميزان

الصورة الأولى عجز ميـزان المـدفوعات       :  فله صورتان    ختلال ميزان المدفوعات  أما ا 

ت التلقائية أو إنـه     ن على الجانب الدائن في بنود المعاملا      المديالجانب  الذي يعرف بأنه زيادة     

 ـ    . زيادة الدائنية على المديونية في بنود عمليات التسوية          ئض ميـزان   اأما الصورة الثانيـة ف

ت التلقائية أو زيـادة     املاعمية على المديونية في بنود ال     المدفوعات الذي يشير الى زيادة الدائن     

وبمقتضى هذا التعريف فإن عجز ميـزان       . ت التسوية   املاعمالمديونية على الدائنية في بنود      

بالـسحب مـن     (تزاماته قصيرة الأجل تجاه غير المقيمين     مدفوعات بلد ما يؤدي الى زيادة إل      

، أما فائض ميزان مدفوعاتـه فيعنـي نقـصاً فـي            ) أرصدة العملات الأجنبية أو بيع الذهب     

 . أو زيادة في أصوله الأجنبية قصيرة الأجـل        اته قصيرة الأجل المستحقة لغير المقيمين     إلتزام

قتـصادي   في الغالب مؤشراً علـى الأداء الا        ويعد الفائض المستمر في ميزان المدفوعات      )11(

 .حدى الدول هو عجز لدى دولة أخـرى       ، ولكن الفائض لدى إ    الناجح أكثر من أن يعد مشكلة       

)12(  
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ث   ث الثال زان   -المبح وازن لمي ادة الت داخل إع  م
  :المدفوعات

 اخـتلاف   ختلال في موازين مدفوعاتها على     البلدان المختلفة الى معالجة الا     تسعى       

من خلال إتباع مداخل مختلفة منهـا مااسـتقرت علـى           ،  ختلال  الأسباب المؤدية لهذا الا   

حتى وقت قريب من مناهج إدارية تراوحت بين التدخل المباشر بالتجارة الخارجية            باعه  ات

الى اتباع وسائل التدخل غير المباشرة من خلال تحفيز أدوات السياسة التجارية لتحقيـق              

باع المنهج التلقائي في تـصحيح      ولم تقترب البلدان النامية كثيراً من إت      . الهدف المطلوب   

ستند الى أسس نظرية النقد الدولي ، أي من خلال التركيـز أكثـر علـى              ختلال الذي ي  الا

أو سعر الصرف لتأصيل قناعـة      /أو الدخل و  /آليات التصحيح من خلال حركة الأسعار و      

راسخة لدى الدول بأن هذه الآليات قد تجابه في الواقع قدراً من التعقيدات التـي تواجـه                 

دية الدولية ، الأمر الذي أدى الى البحث عـن مـداخل            الدول في إدارة سياساتها الإقتصا    

جديدة في التفسير ، وهذه المداخل لاتتعارض مع المداخل السابقة الا انهـا تركـز علـى                 

تتمثل في مدخل المرونات ومـدخل      جوانب معينة من جوانب ومفاصل آليات التصحيح و       

  .متصاص والمدخل النقدي الا

قـاً مـع    حيح العجز في ميزان المدفوعات مساراً متواف          وقد أخذت الآليات الحديثة لتص    

نظرية الكلاسيكية  قتصادية ، فكان منهج المرونات متوافقاً مع ال       التطور الفكري للنظرية الا   

ستيعاب من رحم الفكر الكينزي ، وكان لابد للمنهج النقدي أن ينسجم مع             ، وجاء منهج الا   

ا تفاعلت هذه المناهج مع حركة وآلية       كم. طروحات النقديين من أنصار مدرسة شيكاغو       

ن ثم العائمة،   نظم الصرف المتاحة سواء أكانت أسعار الصرف الثابتة أم الأكثر مرونة وم           

يجاد آلية مناسبة لتصحيح العجز في ميـزان المـدفوعات وتحقيـق            وكلها كانت تسعى لا   

لنظـري  التوازن والإستقرار في سعر الصرف ويمكن أن نتابع هذا من خلال العـرض ا             

لأبرز مناهج تصحيح العجز في ميزان المدفوعات آخذين بنظر الإعتبار التتابع الزمنـي             

  )13( .والنظري لهذه الآليات
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ع  ات  -المبحث الراب دخل المرون  Elasticity م
Approach  

 ـ        قد يعود    ة جزء كبير من مشاكل ميزان المدفوعات الى عدم التوازن في التدفقات التجاري

وهذا يمكن تحليله على أسـاس      . المادية ، أي في الصادرات والواردات من السلع والخدمات          

المرونات الجزئية للصادرات والواردات ، فضلاً عن دور سعر الصرف في تكييـف ميـزان      

  .المدفوعات لتخفيض معين في قيمة العملة 

  ختلال لات التبادل التجاري في تصحيح الا دور الأسعار النسبية ومعد-

ختلال في ميزان المدفوعات ، سواء أكانت من خلال تغير سعر                 تعتمد عملية تصحيح الا   

الصرف أم من خلال أية تأثيرات أخرى على الأسعار على أثر الأسعار النسبية للسلع المحلية               

عدل  الذي يعرف بم   -والخارجية على التدفقات التجارية مع بقية العالم ، ويتحدد السعر النسبي            

وقـد تختلـف معـدلات التبـادل        .  بنسبة أسعار الصادرات الى الواردات       -التبادل التجاري   

أو بـسبب   /التجاري بسبب التغير في الأسعار المعبر عنها بالعملات الوطنية ذات العلاقـة و            

التغيرات في سعر الصرف ، فالإنخفاض في سعر الصرف مع بقاء الأشياء الأخـرى علـى                

ق المحلية،  المحلية أرخص بالأسواق الأجنبية والسلع الأجنبية أغلى في السو        حالها يجعل السلع    

 )15(: ينثر ويتضح ذلك من خلال ا)14( .رتفاع قيمة العملةوالعكس صحيح في حالة ا
 

   :أثر الحجم

بسبب إرتفاع تنافـسيتها       يقصد به أثر إنخفاض سعر الصرف على زيادة كمية الصادرات      

ية الواردات بسبب انخفاض تنافسيتها السعرية ، الأمر الذي يسهم فـي            السعرية وانخفاض كم  

  .تحسين الحساب الجاري 

  

  :أثر السعر 

     ويقصد به تدهور معدل التبادل التجاري بعد تخفيض سعر الـصرف بـسبب انخفـاض               

 أسعار الصادرات وارتفاع أسعار الواردات معبر عنها بالعملة المحلية ، الأمر الذي يؤدي الى             

  .تردي وضع ميزان الحساب الجاري 

  .    أما الأثر الصافي على الحساب فيعتمد على غلبة أي من الأثرين المذكورين 
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   ويمكن التعبير رياضياً عن علاقة مرونات الصادرات والـواردات وأثرهـا فـي إحـداث            

 )16( :التحسن في الميزان التجاري وفق الصيغة الآتية
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  :حيث أن 

 ∆BF=   التغير في الميزان التجاري 

xf  :  قيمة الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية 
V 

mf   : قيمة الواردات مقومة بالعملة الأجنبية 
V  

 ex   : مرونات عرض الصادرات المحلية على إفتراض أنها لانهائية 

 em    : مرونة عرض الواردات الأجنبية 

 nx  : مرونة الطلب الأجنبي على الصادرات 

 nm:    مرونة الطلب المحلي على الواردات 
 

     توضح العلاقة الرياضية السابقة أن المرونات تمثل الحلقات الرئيسة التـي تحكـم آليـة               

فق إفتراضات دالة مارشـال     تخفيض سعر صرف العملة وأثرها في الميزان التجاري على و         

  .لينركوندشن 

  

  

دخل الا-المبحث الخامس  تيعابالا(متصاص م  Absorption) س
Approach 

يعرف ميزان المدفوعات على أنه الفرق بين       ) ستيعابالا(على وفق مفهوم الامتصاص            

 ـ  (المحصلات الكلية للمقيمين في دولة ما وبين المدفوعات الكلية أو            لهـؤلاء  ) يالإنفـاق الكل

 الدخل القـومي    وبمعنى آخر فإن الميزان هو الفرق بين      ) . فيما عدا السلطات النقدية   (المقيمين  

متـصاص  ميزان المدفوعات في نطاق مدخل الاقتصاد ما ، ومعنى ذلك أن   والانفاق القومي لا  

 ـ يبين الفرق بين ماينتجه المجتمع ومايستوعبه من هذا الإنتاج ، وبهذا المفهـوم فـالعج               ي ز ف

نفاق القومي يزيد عن الدخل القومي ، والعكس صحيح في حالة الفائض ،             الميزان يعني أن الا   

  .أي أن الدخل القومي يزيد عن الإنفاق القومي 
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نفاق ختلال بين الدخل المحلي والا    كل ميزان المدفوعات تنشأ بسبب الا         من المعلوم أن مشا   

ختلالات الحساب الجاري يمكن أن تعتبر      لة بأن ا  قائلذلك فإن هذا المدخل يركز على الحقيقة ال       

  )17( ).ستيعابالا(فرقاً بين الناتج المحلي والإنفاق المحلي 

  

)(
−

−+++= MXGIcy 
 

MXB −= 
 

GICA ++= 
  

AyB −= 
 

  :حيث إن 

 Current Account  B: وضع الحساب الجاري 

  Exports X:  صادرات ال

   Imports M: الواردات 

 National Product  y: الناتج القومي 

 Absorption  A: ستيعاب أو الإنفاق القومي متصاص أو الاالا
 

     وتعد معرفة الكيفية التي يؤثر فيها تخفيض قيمة العملة على كل من الـدخل والإقتـصاد                

  .ص متصامسألة حاسمة بالنسبة الى مدخل الا

  
  

 Monetary   المدخل النقدي -:المبحث السادس 
Approach  

إن الأساس النظري للمدخل النقدي هو التأكيد على النظر الى ميزان المدفوعات بكونـه                    

ختلال في ميزان المدفوعات هو إختلال رصيد وليس إخـتلال          وإن الا  ،   حقيقيةظاهرة نقدية لا  

ن المدفوعات تكييفات بين الأرصدة الفعلية والمرغوبة       وعلى هذا الأساس يتضمن ميزا    . تدفق  

سـتيعاب  ان المدفوعات هو متماثل لمـدخل الا      لميز) النقدي(من النقود ، وإن المدخل الحديث       
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علـى الحـساب    ختصار  الي ميزان المدفوعات بدلاً من الا     ولكنه يتوسع ليقدم تفسيراً عن إجم     

  .ستيعاب الجاري كما هو مدخل الا

توسع يسمح على أن لايعامل ميزان المدفوعات بصيغة عرض السلع والخـدمات            هذا ال       

  .والطلب عليها ولكن بصيغة العرض والطلب على النقود التي تمثل عملة محلية للبلد 

وعلى هذا الأساس يركز المدخل النقدي دون غيره من المداخل الأخرى علـى العلاقـة          

 الإقتصاد الوطني واختلال السوق المحلية للسلع التي تدخل         القائمة بين اختلال سوق النقد داخل     

  ) .السلع التجارية(ضمن نطاق التبادل التجاري 

ختلال في سـوق    ر التجارية في حالة توازن فإن الا       فعلى افتراض أن السوق المحلية غي          

لع ختلالات فـي الـسوق المحليـة للـس         على النقود والمعروض منها يخلق ا      النقد بين الطلب  

التجارية لأن فائض الطلب على النقود يعني وجود رغبة متزايدة لدى الأفراد فـي الإحتفـاظ                

بالنقود ، مما يؤدي الى تقليل الإنفاق وبالتالي إنخفاض مستوى الطلب على الـسلع التجاريـة                

النقدي والـذي يعنـي     فيتولد فائض في عرض هذه السلع ، في حين يولد الفائض في العرض              

ص الرغبة لدى الجمهور في الإحتفاظ بالنقود ، وبالتالي زيادة الإنفاق فيتولد زيـادة              ضمناً تناق 

وبما إن هذه السلع تدخل نطاق التبادل الدولي فـإن          . الضغط في الطلب على السلع التجارية       

زان المدفوعات لأن معالجة هذه     ختلالات النقدية ومي  ي الى إيجاد حلقة ربط بين هذه الا       هذا يؤد 

أخـرى  لات ستتم على حساب وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات أو بعبـارة               ختلاالا

  .على حساب زيادة أو نقصان الاحتياطات المالية الدولية 

  

  

  

  :الهوامش والمصادر 
                    -:انظــــــــــــر فــــــــــــي ذلــــــــــــك    -1
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